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جماعات «جباية الثمن»: 
سيف الاستيطان الإسرائيليّ

أنطـوان شلحـت1

مقدمة

تصاعـدت خلال الأشـهر القليلـة الفائتة حـدّة الاعتـداءات الإرهابيـّة المعروفة باسـم «جبايـة (تدفيع) 

الثمـن» التـي يرتكبهـا مسـتوطنون يهـود، وفي الأسـاس أولئـك المنضـوون ضمـن مجموعة «شـبيبة 

التـلال» التـي تسـتهدف أمـلاك الفلسـطينييّن ومقدّسـاتهم في الضفّـة الغربيـّة مـن جهة، ومنشـآت 

الجيـش الإسرائيـليّ وجنـوده من جهـة أخرى، وبـدأت أيضًـا تتطـاول الأملاك والمقدّسـات الإسـلاميةّ 
والمسـيحيةّ لـدى الفلسـطينييّن في مناطـق 2.1948

وامتنـع رئيـس الحكومـة الإسرائيليةّ بنيامـين نتنياهو عن التنديد الصـارم بهذه الاعتـداءات العنصريةّ، 

لكنـّه قـال -خـلال لقائـه مـع أعضاء عـرب في حـزب الليكـود الـذي يتزعّمـه- إنّ اعتداءات «جبايــة 

الثمـن» هـي «أمر مثـير للغضب». وأضـاف: «إننّا نعمـل من أجل القبض على المسـؤولين عنهـا، وأمرت 

بزيـادة القـدرات لمصلحـة هذا الموضوع ونحن نسـتخدم وسـائل جهاز الأمـن العامّ (الشـاباك). وهذه 

غايـة مركزيـّة لأنهّـا (الاعتـداءات) تتعـارض مـع جوهرنـا كلّـه ومـع قيمنـا» (صحيفـة «هآرتس»- 

.(2014/4/30

انطوان شلحت: خبير في الشؤون الإسرائيلية، مدير وحدة «المشهد الاسرائيلي» في مركز مدار (المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية-رام   .1
الله). 

يشير موطي عنباري، في بحثه «الأصولية اليهودية وجبل الهيكل» (إصدار ماغنيس، 2008) إلى أنّ «شبيبة التلال» تشكّل الجيل أو الرعيل   .2
الثاني من المستوطنين في الضفّة الغربيةّ، لكن سلوكها وتوجّهاتها الفكريةّ مغايرة بصورة جوهريةّ عن التوجّهات الفكريةّ لآبائها الذين أسّسوا 
منظّمة «غوش إيمونيم». ويضيف أنّ أفراد هذه المجموعة يسعون إلى الانفصال عن الأجهزة التربويةّ القائمة، والاعتزال في قمم تلال فارغة 
في يهودا والسامرة [الضفّة الغربيةّ]، ولا يقبلون بسلطة الدولة ويتمسّكون بأفكار غيبيةّ متطرّفة. وهذه التوجّهات داخل التياّرات اليهوديةّ 
الأرثوذكسيةّ عامّة والصهيونيةّ الدينيةّ خاصّة هي أرض خصبة لنشاط «حركات جبل الهيكل» التي تعمل على إعادة بناء «الهيكل» في الحرم 
القدسيّ الشريف. ويوجّه معظمهم انتقادات شديدة إلى أداء «مجلس المستوطنات» والحاخامين في أثناء تنفيذ خطّة الانفصال عن قطاع غزّة في 
صيف العام 2005، ويؤكّدون أنهّم فقدوا الثقة بهم. وتشير نتائج دراسة مالي شاحوري وأفيطال لاوفر إلى توجيه «شبيبة التلال» انتقادات 
شديدة للمؤسّسات القانونيةّ والسلطويةّ، من جهة، وإلى تفضيلها تعليمات الحاخامين المتطرّفين، من جهة أخرى. وبالتالي، بالإمكان الافتراض 
ف، وعمليةّ تفضيل  ْ أنهّ تجري بين مجموعة معينّة منها عمليةّ انتقال من التعامل الرسميّ مع الدولة ومؤسّساتها إلى التعامل الدينيّ الصرِّ
الحكم الدينيّ الثيوقراطيّ على الحكم الديمقراطيّ. ولهذا المعطى أهمّيةّ بالغة في ضوء حقيقة أنّ الصهيونيةّ الدينيةّ رفعت راية الدمج بين 
الدين والدولة (مالي شاحوري وأفيطال لاوفر، 2008. الجنوح لدى الشبيبة في إسرائيل: مشاركة الشبيبة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] 
في أعمال غير قانونية احتجاجا على خطة الانفصال، فصلية مفنيــه، أيار/ مايو). وتجُْمِع هذه الأبحاث على أنّ خطّة الانفصال المذكورة، التي 
طَرَحت بقوّةٍ المعضلةَ التي تنشأ عندما يتعارض القانون الدنيويّ مع القانون الدينيّ، جعلت جزءًا من أبناء «شبيبة التلال» يرى السلطة 

الدينيةّ أعلى من السلطة القانونيةّ الدنيويةّ. 
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مـن جانبه دعـا رئيسُ حزب العمـل زعيم المعارضة الإسرائيليةّ، عضوُ الكنيسـت يتسـحاق هيرتسـوغ، 

إلى قيـام جميـع أجهزة تطبيـق القانـون باجتثاث ظاهرة «جبايــة الثمـن»، وأكّد أنهّ مـن أجل تحقيق 

ذلـك «ينبغـي التعامل مـع منفّذي الاعتـداءات مثلمـا يجري التعامـل مع المنظّمـات الإرهابيـّة». ورأى 

يتسـحاق هيرتسـوغ أنّ «‘جبايــة الثمـن‘ لا تختلف عن الأعمـال المعادية للسـاميةّ (المقصـود المعادية 

لليهـود) في أوروبـا» (صحيفة «هآرتـس» - 2014/4/30).

وأعلنـت وزيـرة العـدل تسـيبي ليفنـي أنّ «جرائم ‘جبايــة الثمن‘ ليسـت ضـدّ العرب وإنمّـا ضدنا».  

وأضافـت في سـياق مقابلـة أجرتهـا معهـا الإذاعـة الإسرائيليـّة العامّـة («ريشـت بيـت») أنّ عمليـّات 

«جبايـة الثمـن» جرائـم كراهية تسـتغلّ الوضع المعقّـد في إسرائيل بغية تأجيج مشـاعر العـداء والدفع 

نحـو العنـف. وأكّـدت أنّ هـذه العملياّت تسـعى لتقويـض القيم التـي تؤمن بهـا دولة إسرائيـل، وأنّ 

الجهـات التـي تقـف وراء هـذه العملياّت قـد تتسـببّ بتقديم إسرائيـل إلى المحكمـة الجنائيـّة الدوليةّ. 

وشـدّدت عـلى وجـوب إلقـاء القبـض عـلى مرتكبـي هـذه العمليـّات وتقديمهـم إلى المحاكمـة، ونفـت 

الادّعـاءات حـول عدم وجـود نيةّ لـدى الحكومـة الإسرائيليـّة والأجهزة الأمنيـّة لاعتقالهـم ومحاكمتهم 

أحرونـوت»، 2014/5/5). (صحيفة «يديعـوت 

وكانـت رئيسـة حـزب ميرتـس، عضو الكنيسـت زهافـا غالئون، قـد وجّهت رسـالة إلى ليفنـي طالبت 

فيهـا بالعمـل على اعتبـار عمليـّات «جبايـة الثمـن» أعمـالاً إرهابيةّ. وأضافـت غالئـون أنّ أهمّيةّ هذه 

الخطـوة لا تكمـن في منـح أجهـزة تطبيـق القانـون مزيـدًا مـن الصلاحيـات والوسـائل لمواجهة هذه 

الظاهـرة فحسـب، وإنمّـا أيضًا من أجل نقل رسـالة تربويـّة تؤكّـد أنّ المجتمع الإسرائيـليّ يضيق ذرعًا 

بهـا (صحيفة «يديعـوت أحرونـوت»، 2014/5/5).

واعتبر مراسـل صحيفة «هآرتس» لشـؤون الاسـتيطان حاييم ليفينسـون (2014/5/1) أنّ «سلسـلة 

جرائـم الكراهيـة القوميـّة التـي نفُّذت مؤخّـرًا في شـمال البلاد تـدلّ عـلى أنّ اجتثاث ظاهرة ‘جبايــة 

الثمـن‘ معقّـدة أكثـر بكثير ممّا اعتقـدوا في الشرطة، إذ إنّ ‘جبايــة الثمـن‘ حركة غير هرميةّ - ليسـت 

لديها قيادة وميزانيةّ أو حسـاب في البنك. إنّ ‘جبايــة الثمن‘ هي فكرة، نشـأت في (مسـتوطنة) يتسهار 

في العـام 2008. وهـي لا تحتـاج إلى أكثـر مـن أيديولوجيـا عنصريـّة، غريـزة مغامـرة وبضع عشرات 

الشـيكلات لـشراء بخَّاخ ومـوادّ حارقـة وآلة حـادّة. والقواعد بسـيطة: عندما تقـع عمليةّ فلسـطينيةّ- 

يـردّون؛ تقـوم قـوّات الأمـن بالسـيطرة عـلى كنيـس في يتسـهار - يـردّون. وليسـت هنـاك حاجة إلى 

ـر الإيحاء».3  ح الصفحات المناسـبة في الفيسـبوك مـن أجل توفُّ توجيـه أو إصـدار أوامـر. يكفـي تصفُّ

وحـول انتقـال هـذه الاعتـداءات مـن الضفّـة الغربيـّة إلى داخـل الخـطّ الأخضر، كتـب ليفينسـون أنّ 

حاييم ليفينسون: جرائم الكراهية انتقلت إلى داخل الخطّ الأخضر، هآرتس، 1/5/2014  .3
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«مشـجّعي هـذا النشـاط العنيـف أدركـوا أنّ المعركـة على الوعـي يجري حسـمها في إسرائيـل. وثمّة في 

صفـوف اليمـين المتطـرّف حركة تنقل أفرادًا من السـكن في المسـتوطنات إلى السـكن في إسرائيـل ابتغاءَ 

نـشر عقيدتهم: جبايــة الثمـن، مقاطعـة مصالح تجاريـّة عربيةّ ورفـض الأوامر العسـكريةّ».

وأشـار ليفينسـون إلى أنّ هـذه الأفـكار العنصرية يجري اسـتيعابها على نحوٍ واسـع نسـبيٍّا في القدس، 

وأنـّه هنالـك فـرع لهـا في الجليـل، وخاصّـة في منطقة مدينـة صفد، التـي تجذب إليهـا سـكّانا يهودًا 

متدينّـين وحريديـّين. واعتـبر الكاتـب أنهّ «في ظـلّ غياب وجود مشـتبهَ بهـم محتملين بتنفيـذ الأحداث 

وا إيحاءات  الأخـيرة في الشـمال، فإنـّه ليس بالإمكان معرفة مـا إذا كان الحديث يـدور حول مقلّديـن تلقَّ

مـن قراءة الأخبـار أو من خرّيجـي أعمال العنـف في المناطـق [المحتلّة]».

ب هـذه الاعتـداءات إلى داخـل الخطّ الأخـضر يعـود إلى «الضغوط  وأضـاف أنّ هنـاك سـبباً آخـر لتسرُّ

المكثَّفـة التـي تمارسـها الشرطـة في لـواء يهـودا والسـامرة [الضفّـة الغربيـّة] عـلى الناشـطين. ففي 

الشـهور الأخـيرة، وبعـد مـرور عـام منـذ تشـكيل شـعبة محاربـة الجريمـة القوميـّة في لـواء يهودا 

والسـامرة بميزانيـّة كبـيرة، بإمكان هذه الشـعبة اسـتعراض إنجـازات». وأشـار إلى أنّ الشرطة تعتقل 

ناشـطين متطرّفـين بين المسـتوطنين، وتفـرض عليهم الاعتقـال المنـزليّ أو الإبعاد عن الضفّـة «بصورة 

ـفيةّ أحيانـًا». وادّعـى ليفينسـون أنّ «الشرطـة نجحـت في اسـتعادة الـردع» علمًـا أنّ اعتـداءات  تعسُّ

«جبايــة الثمـن» في الضفّـة الغربيةّ لـم تتوقّف.

تدّعـي هذه الورقـة أنّ جماعـات «جباية الثمن» متأصّلـة من الناحيـة الفكريةّ في العقيدة الاسـتيطانيةّ 

ِـ  الإسرائيليـّة وتلقـى دعمًـا سياسـياّ ودينيٍّا كبيريـن، ولا تعكـس مجموعة هامشـيةّ تسـمّى إسرائيليٍّا ب

«الأعشـاب الضـارّة». كمـا توضّـح أنّ الجهازيـن القضائـيّ والأمنـيّ في إسرائيـل يغضّـان الطرف عن 

ممارسـات هـذه الجماعـات ولا يتعامـلان بجِدّيةّ لكبحهـا وإلقاء القبض عـلى المنفّذين، وبذلـك يوفّران 

هامـشَ عمـلٍ واسـعًا لهـذه الجماعات مـن دون أن يعلنـا ذلك عيانـًا بياناً. وبهـذا المعنى فـإنّ «جباية 

الثمـن» مقبولـة مـن المؤسّسـة الحاكمـة، التشريعيـّة والتنفيذيـة والأمنيـّة والاسـتيطانيةّ، بـل تخـدم 

مصالحهـا بوسـائل يصعب على المؤسّسـة الرسـميةّ اللجـوء إليها.     

اعتداءات «جباية الثمن»- البدايـة

إنّ العبـارة «جبايـة الثمـن» هـي اسـم أطلقه المسـتوطنون وناشـطو اليمـين المتطـرّف الإسرائيليّ على 

الاعتـداءات التـي يرتكبونهـا ضدّ الفلسـطينييّن وأملاكهم، والتي تشـمل تدنيس مسـاجدهم ومقابرهم. 

كذلـك يطلـق المسـتوطنون هذا الاسـم عـلى الأضرار التـي يلحقونهـا بأمـلاك تابعة للجيـش والشرطة 

الإسرائيليـّين وخصوصًا السـياّرات.4 

ليئه شيلو، «جباية الثمن: إغلاق مفترقات طرق في أنحاء يهودا والسامرة والبلاد»، موقع القناة 7، 4/12/2008؛ يهودا شمعون، «جباية   .4
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ويتـذرّع المسـتوطنون واليمـين المتطـرّف بحجّة أنهّـا ردّة فعـل على هجمـات فلسـطينيةّ، أو على هدم 

مَبـانٍ وإجـلاء مسـتوطنين مـن بـؤر اسـتيطانيةّ غـير قانونيـّة5 عـلى أيـدي قـوّات الشرطـة والجيش 

الإسرائيليـّين. ويقـول المسـتوطنون إنّ هدف اعتـداءات «جباية الثمـن» هو منع حكومـات إسرائيل من 

إجـلاء بؤر اسـتيطانيةّ، ومـن هدم مبـانٍ أقيمت مـن دون تصاريح بنـاء، وردع فلسـطينييّن عن تنفيذ 

هجمـات ضـدّ أهـداف إسرائيليةّ. وهـم يعتبرون أنّ من شـأنها أن تـردع الفلسـطينييّن، وأن توجِد نوعًا 

مـن «تـوازن الرعـب». ووَفقًا لرواية المسـتوطنين، بدأ تنفيـذ اعتـداءات «جباية الثمن» في شـهر تمّوز/ 

يوليـو عـام 2008، عقـب عمليةّ إجلاء حافلـة (باص) اسـتعُمِلت منزلاً مؤقّتـًا من البؤرة الاسـتيطانيةّ 

«عـادي عاد»، وتسـببت بانـدلاع مواجهات بين مجموعات من المسـتوطنين وسـكّان فلسـطينييّن وقوّات 

الجيـش الإسرائيليّ.6 

وآنـذاك، نقلـت تقاريـر إعلاميـّة إسرائيليـّة عـن إيتـاي زار، أحد المسـتوطنين في البـؤرة الاسـتيطانيةّ 

ا مـا إذا كان الحديث يـدور حول حافلة  «حفـات غلعـاد»، قولـه: «كلّما جـرى تنفيذ إجلاء -وليـس مهمٍّ

أو كرافـان [بيـت متنقّـل] أو حول بؤر اسـتيطانيةّ غـير قانونيةّ صغـيرة- فإننّا سـنردّ».7 

ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» (2008/7/20) عن «رئيـس هيئة الكفاح في مسـتوطنة يتسـهار» قوله: 

ا عن أيّ حـادث من هذا النـوع». وفي  «عـلى الشرطـة أن تفهـم أنهّ سـتكون ثمّـة جباية ثمـن باهظ جـدٍّ

سـياق آخـر، شرح موضـوع التعرّض إلى الفلسـطينييّن عـلى أنهّ «مظهر من إشـهار المواطنـة الصالحة 

التـي تهـدف إلى مسـاعدة الشرطة وتطبيـق قوانـين التنظيم والبنـاء في المنطقـة وعلى الفلسـطينييّن». 

وفي آب/ أغسـطس عـام 2008، عقـب إجـلاء بـؤرة «حفـات فيدرمـان»، قـال الحاخام المسـؤول عن 

مسـتوطنة «هـار براخـا»، إليعيزر ميلاميـد، في تصريحات خاصّة أدلى بهـا إلى الموقـع الإلكترونيّ التابع 

لصحيفـة «معاريـف»: «لقد اتضّح أنّ سياسـة جبايـة الثمن مُجْدية للغايـة، وأنّ الجهـات الأمنيةّ تبذل 

كلّ شيء مـن أجـل كسرها» (الموقـع الإلكترونـيّ لصحيفة «معاريـف»، 2008/8/15).

وأشـار المعلّـق الصحـافيّ نـداف شرغـاي، المتخصّـص في شـؤون المسـتوطنين والتيـّار الصهيونـيّ- 

الدينـيّ- القومـيّ، إلى أنّ المسـتوطنين الذيـن يشـتركون في هـذه الاعتـداءات هـم في معظمهـم من 

تلامـذة الحاخامـين يتسـحاق غينزبـورغ ودافيـد دودكيفيتش ويتسـحاق شـابيرا، الذيـن يقفون 

عـلى رأس المدرسـة الدينيـّة (ييشـيفاه) «عود يوسـف حـاي» (ما زال يوسـف حيٍّا) في مسـتوطنة 

«يتسـهار»، والتـي تعُتـبرَ أحـد أبـرز مَعاقـل غُـلاة المسـتوطنين المتطرّفين. وشـابيرا هـو مؤلّف 

.www.Kr8.co.il  :4/12/2008 ،(«ّإسرائيليّ وطني») «الثمن في مرآة التاريخ»، موقع «يسرائيلي باتريوتي
«البؤر الاستيطانيةّ غير القانونيةّ»- مصطلح إسرائيليّ يشير إلى مئات البؤر الاستيطانيةّ في الضفّة الغربيةّ التي أقيمت بمبادرات خاصّة على   .5

أراضٍ يمتلكها فلسطينيوّن.
غادي طاوب، «تاريخ جباية الثمن»، صحيفة «يديعوت أحرونوت» 21/3/2011؛ ليئه شيلو، «جباية الثمن: إغلاق مفترقات طرق في أنحاء   .6

يهودا والسامرة والبلاد»، موقع القناة 7، 4/12/2008 
ليئه شيلو، «جباية الثمن: إغلاق مفترقات طرق في أنحاء يهودا والسامرة والبلاد»، موقع القناة 7، 4/12/2008  .7
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كتـاب «عقيـدة الملك» الـذي يتيح قتـل المدنييّن والأطفال والنسـاء والمسـنيّن غير اليهـود، وما يزال 

يثـير جـدلاً صاخباً في إسرائيـل (صحيفـة «هآرتـس» 3/10/2008)، أمّا غينزبـورغ فإنهّ مؤلّف 

كتـاب «بـاروخ الرجـل» عن سـيرة حياة بـاروخ غولدشـتاين، مرتكب مجـزرة الحَـرَم الإبراهيميّ 

ِـ «القدّيس».  في مدينـة الخليـل سـنة 1994، والذي وصفـه فيه بـ

وتشـمل عمليـّات «جباية الثمن» إلقـاء حجارة على السـياّرات الفلسـطينيةّ التي تمرّ في شـوارع الضفّة 

الغربيـّة، ومهاجمـة قـرى فلسـطينيةّ، وإلحـاق أضرار بأمـلاك الفلسـطينييّن وحقولهـم، مثـل قطـع 

أشـجار الزيتـون وإحـراق مزروعات أخرى، وحتىّ إحراق مسـاجد وتكسـير شـواهد قبـور. وفي معظم 

الأحيـان، يأتـي ذلك مقترنـًا بكتابة شـعارات عنصريةّ ضـدّ العرب والمسـلمين إلى جانب عبـارة «جباية 

الثمن». 

ونفّـذ المسـتوطنون اعتـداءات «جباية الثمن» على نطاق واسـع إثر قـرار الحكومة الإسرائيليةّ، في شـهر 

تشريـن الثانـي/ نوفمـبر عـام 2009، تعليـق أعمال بنـاء جديـدة في المسـتوطنات في الضفّـة الغربيةّ 

عـشرة أشـهر، كان أبرزهـا إحراق مسـجد في قرية ياسـوف (قضـاء نابلـس)، وكتب المسـتوطنون على 

جـدران القريـة عبارات كان من بينها «سـوف نحرقكـم جميعًا»، وَ «اسـتعِدّوا لجباية الثمـن». وأفادت 

صحيفـة «هآرتـس» أنّ عدد المسـتوطنين الذين يشـتركون في اعتـداءات «جباية الثمن» يـتراوح بين عدّة 
مئـات وثلاثـة آلاف مسـتوطن، وأنّ تنفيذها يجري بصـورة فرديةّ أو بمجموعـات صغيرة.8

كمـا أنّ هـذه الاعتـداءات امتـدّت إلى داخـل الخـطّ الأخـضر، حيـث دُنسّـت يـوم 2014/5/2 مقـبرة 

الشـيخ عـزّ الديـن القسّـام، في «بلـد الشـيخ» (مدينـة نيشر) بالقـرب من حيفـا، من خلال نبـش عدّة 

قبـور بينها قبر الشـيخ القسّـام وكتابة شـعارات مسـيئة. وقبـل ذلك بيـوم، اعتدُِيَ على سـياّرة مقاول 

عربـيّ كانـت متوقّفـة في بلـدة «يوكنعـام»، القريبـة مـن حيفـا أيضًـا، وجرى ثقَـب إطاراتها ورسـم 

شـعار «نجمـة داود» عليها (هآرتس، 2014/5/3). واسـتيقظ سـكّان قرية الفريديـس، جنوب حيفا، 

عـلى شـعارات عنصريةّ («العـرب إلى الخـارج») وعملياّت رسـم «نجمـة داود» وثقَب إطـارات عشرات 

السياّرات. 

وألحـق يهـود متطرّفـون، قبـل ذلـك، أضرارًا بكنيسـة «الطابغة» في طبريـا، ووصلت رسـالة تهديد إلى 

مطـران طائفة اللاتين في الناصرة بولس ماركوتسـو، تطالب المسـيحييّن بالخروج من البـلاد. كما أحُْرِقَ

 بـاب مسـجد في مدينـة أمّ الفحـم. وتأتـي هـذه الاعتـداءات اسـتمرارًا لحـرق مسـجد في قريـة طوبا 

الزنغريـّة، بالقـرب مـن صفـد، وإضرام النـار في بـاب كنيسـة في القـدس، وتدنيـس مقابر إسـلاميةّ 

ومسـيحيةّ في يافـا، وكتابـة شـعارات عنصريةّ ضـدّ العـرب في مدينة بات يـام جنوبيّ يافـا، قبل ثلاثة 

صحيفة «هآرتس»، 11/12/2009؛ علي واكد وإفرات فايس، «شبهة- مستوطنون أشعلوا النار داخل مسجد بسبب تجميد الاستيطان»،   .8
 11/12/2009 ، ynet  موقع
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تقريباً.   أعـوام 

وكان تحقيـق صحـافيّ نشرتـه صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» (6 مـن كانـون الثاني/ ينايـر 2012) 

كشـف النقاب عن جانب مهمّ مـن حقيقة اعتداءات «جبايـة الثمن»، والتنظيمات اليهوديةّ الاسـتيطانيةّ 

التـي تقـف وراءها، فضـلاً عن كشـفه أنّ تمويل هـذه التنظيمات يأتـي من خزينـة الدولة.9 

وبـيّن هـذا التحقيق أنّ اعتـداءات «جباية الثمـن» لم تنبثق من هامش الاسـتيطان أو بمبادرة «أعشـاب 

ضـارّة» بـين المسـتوطنين، كمـا يصفهـا كبار المسـؤولين ووسـائل الإعـلام في إسرائيـل، بل هـي نتاج 

فكـرة منظّمـة جيـّدًا، ابتكرتهـا هيئـة كان غرشـون ميسـيكا، رئيـس «المجلـس الإقليميّ شـومرون» 

(السـامرة) الـذي يضـمّ عدّة مسـتوطنات من منطقة مدينـة نابلس، الُمبـادِرَ إلى تشـكيلها وتمويلها من 

أمـوال المجلـس الإقليمـيّ الذي يرأسـه، وهـذه الهيئة بدأت نشـاطها منـذ سـنة 2008 بالتحريض على 

تنفيـذ أعمـال شـغب، واتسّـعت في هذه الأثنـاء وباتت تعُْـرف باسْـم «هيئة جبايـة الثمن». 

وَ «المجلس الإقليميّ شـومرون» الذي يرأسـه ميسـيكا هو واحد من سـتةّ مجالس إقليميةّ للمسـتوطنات 

في مناطـق الضفّة الغربيـّة، إلى جانب المجالس الإقليميـّة التالية: غوش عتصيون وغـور الأردن وبنيامين 

وجبـل الخليـل و«مِغيلـوت» في شـمال البحـر الميـّت. ويقطـن في منطقة «مجلـس شـومرون» 26 ألف 

مسـتوطن، لكـن منطقـة نفوذه تمتـدّ عـلى أراضٍ تعـادل مسـاحتها 12 بالمئة مـن مسـاحة إسرائيل. 

وميسـيكا عضـو في حزب الليكـود، الذي يتزعمه رئيـس الحكومـة نتنياهو، ويقطن في مسـتوطنة ألون 

موريـه بالقرب مـن نابلس. 

وفـاز ميسـيكا برئاسـة هذا المجلس سـنة 2007، بفضـل تلقّيه الدعم من سَـلَفه في هـذا المنصب، بيني 

كتسـوفر، الـذي يعُتـبر أحد أبـرز المتطرّفين بين قـادة المسـتوطنين، وكان عضوًا في الكنيسـت عن حزب 

«هتحيـا» اليمينـيّ المتطرّف. وبعد فوزه في الانتخابات، بادر ميسـيكا إلى إقامة هيئة برئاسـة كتسـوفر، 

تعمـل في مـوازاة المجلـس الإقليميّ. وتمََثـّل هدف هذه الهيئـة في العمل ضـدّ برامج سياسـيةّ حكوميةّ، 

وفي الانتقـال مـن «الدفـاع إلى الهجـوم» من أجل وضـع صعوبات أمام إمـكان تطبيق القانـون في البؤر 

الاسـتيطانيةّ غـير القانونيـّة. وأعلنـت هـذه الهيئـة أنّ فـترة الملاحَقـات وعمليـّات الاقتـلاع والإجلاء في 

تلـك البـؤر قـد ولّـت. وأطلق على هـذه الهيئة اسـم «لجنـة مسـتوطني شـومرون»، ووَفقًـا للصحيفة 

فإنهّـا تعُتـبرَ الهيئـة المركزيـّة التـي أوجـدت العمليـّات المعروفة الآن باسْـم «جبايـة الثمـن» ودفعتها 

قُدُمًـا. وبعـد إقامـة الهيئـة الجديدة، بدأ ميسـيكا بضـخّ أموال لهـا مـن ميزانيةّ «مجلس شـومرون»، 

الـذي تموّلـه الحكومة مـن خزينـة الدولة. وحصلت «لجنة مسـتوطني شـومرون» في سـنة 2008 على 

580,000 شـيكل، وفي سـنة 2009 حصلـت عـلى 870,000 شـيكل، وفي سـنة 2010 حصلـت عـلى 

شاحر غينوسار، «اليد التي تحرّك جباية الثمن»، ملحق «7 أياّم»، صحيفة «يديعوت أحرونوت» 6/1/2011.  .9
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1,350,000 شـيكل، ولا يـزال التمويـل جارياً حتىّ يومنـا هذا.10

وبـدأت «لجنـة مسـتوطني شـومرون» تنشـط بالتعـاون مـع لجنـة موازيـة هـي «لجنة مسـتوطني 

بنيامـين». وفي 28 مـن حزيـران/ يونيـو عـام 2008، نشرت اللجنتـان بيانـًا في الصحف التـي توُزَّع 

في المسـتوطنات جـاء فيـه: «حـان الوقـت لتغيير شـكل الكفـاح!». وفـسرّت اللجنتـان ذلك قائلـة: «إنّ 

قـوّات الأمـن تطبق القانـون بنجاعـة وسرعة، ولذا يـكاد يكون مسـتحيلاً منعُ هـدم المبانـي (في البؤر 

الاسـتيطانيةّ) سريعًـا» (صحيفة «يديعـوت أحرونـوت»، 6/1/2011). 

وقالـت «يديعـوت أحرونـوت» إنّ ميسـيكا انتخُِـب للمنصـب «في فترة أدرك فيهـا قادة المسـتوطنين أنّ 

الجيـش الإسرائيـليّ يطبـّق القانـون بنجاعـة، لأنّ المسـتوطنين لا يصلـون بسرعـة إلى مواقـع الهـدم». 

وأوضحـت «لجنة مسـتوطني شـومرون» في بيـان خاصّ أنـّه إذا لم تتغـيّر طريقة مواجهـة الهدم فإنّ 

«أغلبيـّة جمهـور المسـتوطنين لـن تصل في الوقـت الملائـم، وفي أغلبيةّ الأحيـان لن تتمكّن مـن الانتصار 

في الكفـاح» (المصـدر السـابق). وبنـاء عـلى ذلـك، قـرّر قـادة المسـتوطنين أنّ الحـلّ الملائـم هـو الردّ 

مـن خـلال نشـاطات تشـمل أعمال شـغب يجـري تنفيذهـا في أماكـن أخـرى «وفي مواقع كثـيرة قدر 

ا، ولادة النشـاطات التي سـيطُْلَق عليهـا لاحقًا الاسـم «جباية  الإمـكان». وشـكّلت هـذه الوثيقـة، عمليٍـّ

الثمـن». ووقّعـت عليهـا لجنتا المسـتوطنين في منطقتي المجلسـين الإقليميـّين «شـومرون» وَ «بنيامين» 

وهيئـة اسـتيطانيةّ صغـيرة أخرى باسْـم «طاقـم حوميـش أوّلاً»، الذي يطالـب بإعادة بناء مسـتوطنة 

«حوميـش» التـي أجُْـليَِ سـكّانها في إطـار خطّـة الانفصال عـن غـزّة وشـمال الضفّة في صيـف العام 

2005. وأوضـح قـادة المسـتوطنين أنّ الهـدف مـن أعمال الشـغب في مواقـع عديدة هو فـرض «عبء 

هائـل» عـلى الجيـش والشرطـة الإسرائيليـّين. ولذلـك فـإنّ الثمن هـو ليس ما سـيدفعه المسـتوطنون 

بسـبب هـدم البيـوت في البـؤر الاسـتيطانيةّ، بـل هـو ذاك الـذي سـيدفعه الجيـش والشرطـة عندمـا 

سـيواجهان ضغوطًا كبـيرة (المصدر السـابق).

ووَفقًـا للصحيفـة، كانـت المـرّة الأولى التـي جـرى فيهـا تنفيـذ «جبايـة الثمـن» في 19 مـن حزيران/ 

يونيـو عـام 2006، بعـد أن هـدم الجيـش والشرطة بيتـًا أقيم بـدون تصريح في بـؤرة اسـتيطانيةّ في 

منطقـة مسـتوطنة «يتسـهار» بالقـرب من نابلـس. وعقب ذلـك نشرت «لجنة مسـتوطني شـومرون» 

تجدر الإشارة إلى أنّ عدّة هيئات في المستوطنات تحصل على ميزانياّت من الحكومة من دون أن تحظى بمكانة سلطة محلّيةّ. وقد وجّه التقرير   .10
ا إلى وزارة الداخلية الإسرائيليةّ بسبب منحها  السنويّ الذي أصدره مراقب الدولة الإسرائيليةّ في كانون الأوّل/ ديسمبر عام 2011 نقدًا حادٍّ
اللجنة البلديةّ المسؤولة عن إدارة شؤون الاستيطان اليهوديّ في مدينة الخليل هبات خاصّة من ميزانيتّها العامّة من دون أيّ مبررّ مقنع، وعلى 
الرغم من أنّ هذه اللجنة لا تحظى بمكانة سلطة محلّيةّ. وأشار التقرير إلى أنّ هذه اللجنة حصلت في سنة 2007 على هبة بقيمة 520,000 
شيكل من ميزانيةّ الهِبات الخاصّة التي يمنحها وزير الداخليةّ، وفي سنة 2008 حصلت على هِبة بقيمة 500,000 شيكل من الميزانيةّ نفسها، 
كما أنهّا حصلت على هِبات من ميزانياّت مخصّصة لهِبات من نوع آخر في الوزارة نفسها. وقد بلغت القيمة الإجماليةّ للهِبات التي حصلت 
أثنائها  في  يتولىّ  شيطريت (كاديما)  مئير  الكنيست  عضو  كان  التي  السنوات -2007 2009،  خلال  الداخليةّ  وزارة  من  اللجنة  هذه  عليها 
منصب وزير الداخليةّ، نحو 8,700,000 شيكل. كذلك استمرّت في الحصول على هِبات متعدّدة من ميزانية وزارة الداخليةّ بعد توليّ إيلي 

يشاي (رئيس حزب «شاس» السابق) منصب وزير الداخليةّ في نيسان/ أبريل عام 2009.    
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بيانـًا في نـشرة داخليـّة في المسـتوطنات جـاء فيـه أنّ ثمّـة أفضليـّة في الأسـلوب الجديد فحواهـا جعْل 

قـوّات الجيـش ترزح تحـت «ضغط هائـل» (المصدر السـابق). وكانـت ردّة فعل المسـتوطنين على هدم 

البيـت إغـلاق شـوارع ومفترقات طـرق «وبعـد ذلك إشـعال حرائق كثـيرة» لتشـكّل نموذجًـا لطبيعة 

النشـاطات المسـتقبليةّ. والحرائـق التـي تحََـدّث عنهـا بيـان المسـتوطنين كانت تلـك التـي اندلعت في 

حقـول الفلسـطينييّن في قريـة بوريـن. ونقلـت الصحيفـة عـن جمال زبـن، أحد سـكّان بوريـن، قوله 

إنّ المسـتوطنين أحرقـوا 150 شـجرة زيتـون. وأضـاف أنّ المسـتوطنين كانـوا منظَّمـين وكان عددهم 

كبـيراً، وأنّ قـوّات الجيش الإسرائيليّ لم تسـمح للفلسـطينييّن بالاقـتراب من أرضهم وأشـجارهم لإخماد 

ـباً مـن حدوث احتـكاكات بـين الفلسـطينييّن والمسـتوطنين. وعندمـا تمكّـن الجيش من  النـيران تحسُّ

ا. بعـد ذلـك نـشرت «لجنة مسـتوطني  طـرد المسـتوطنين، كانـت أشـجار الزيتـون قـد احترقـت كلّيٍـّ

شـومرون» بيانـًا قالـت فيـه إنّ «هـذه الحرائـق الكثـيرة كانـت مثـالاً حقيقيٍّا عـلى أنّ حـدود الكفاح 

يحدّدهـا المسـتوطنون». وقالـت «يديعـوت أحرونـوت» إنّ «مجلـس شـومرون» يحصل عـلى ميزانيتّه 

كلّهـا مـن الحكومـة، وتصل إلى عـشرات ملايين الشـيكلات سـنويٍّا. وأضافـت: «وهكذا فإنهّ مـن أموال 

دافعـي الضرائـب بـدأت السياسـة التـي أطلـق عليها المسـتوطنون أنفسـهم بعـد وقت قصير الاسـم 

الرسـميّ جباية الثمـن» (المصدر السـابق). 

عـلى صعيـد آخر، ادّعى كتسـوفر، رئيـس «لجنة مسـتوطني شـومرون»، أنّ «الإعلام يبالغ في انشـغاله 

بموضـوع جبايـة الثمن». وأشـار التحقيـق الصحافيّ ذاته إلى أنّ كتسـوفر قـال في مقابلـة أجْرتها معه 

مجلـة «أرض إسرائيـل لنـا»، التـي تـوزَّع في مسـتوطنات «مجلـس شـومرون»، إنّ «هدفنا هـو إيجاد 

حًا أنّ أسـلوب العمل  ردع»، وشرح كيـف ينبغـي أن يعمـل جهـاز «لجنة مسـتوطني شـومرون»، موضِّ

هـو «إنشـاء خلايـا داخـل المسـتوطنات، تكـون مسـتعدّة لخـوض الكفـاح». وادّعـى أنّ اللجنـة التي 

يرئسـها تعمـل في مجـال الإعـلام والتأثير على الـرأي العـامّ، لكنه أضـاف «لا أنصح أحدًا بـأن يختبرنا. 

لقـد انتهـت الألعـاب... والجمهـور [في المسـتوطنات] بـات يـدرك أنّ أوّل مـا يتعـيّن عليـه القيـام به 

هـو الـردع». ونقلـت الصحيفة عـن مسـؤول في «مجلـس المسـتوطنات» قوله إنهّ هو شـخصيٍّا سـمع 

ا على هـدم كرافان في البـؤرة الاسـتيطانيةّ «غفعات  كتسـوفر ينظّـم عمليـّة إغـلاق 15 مفترق طـرق ردٍّ

ا عـلى سـؤال وُجّـه إليه آنـذاك، وكانت فحـواه: كيـف يعُقل أنـّك كرئيس لمنظّمة رسـميةّ  رونـين». وردٍّ

تحصـل عـلى تمويـل حكومـي ينظّـم أعمال شـغب؟ قـال كتسـوفر إنّ «لجنة مسـتوطني شـومرون» 

مسـتقلّة بالكامل «وليسـت مرتبطة بالمؤسّسـة الحاكمة ولا ترضع منها». لكن ميسـيكا قـال للصحيفة 

إنـّه لا يـزال يمـوّل هذه اللجنـة حتـّى الآن، وإنهّ لم يقُْـدِم على أيّ خطـوة في هذا الصدد مـن دون تلقّي 

قانونيةّ. استشـارة 

وأشـير في التحقيـق إلى أنّ عبـارة «جبايـة الثمـن» ظهـرت لأوّل مرّة بعد عـشرة أياّم من إحـراق حقول 
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قريـة بوريـن في صحيفـة «بشَـيفاع» التي تـوزَّع في المسـتوطنات. وبعد ذلـك بفترة قصيرة، اسـتخدم 

رئيـس «لجنـة مسـتوطني بنيامين» يتسـحاق شـدمي هذه العبـارة في سـياق الحديـث في إسرائيل عن 

نيـّة الحكومـة إجـلاء البؤرة الاسـتيطانيةّ الكبـيرة «ميغـرون». وجاء في «الرسـالة رقم 1» التـي عمّمها 

شـدمي في حينـه أنّ أسـلوب «جبايـة الثمـن» سيسـمح بتنفيـذ ردّة فعـل سريعـة مـن خـلال «قائمة 

بأسـماء أشـخاص يحملـون هواتـف [نقّالـة] يجـري إرسـالهم بواسـطة رسـائل خليويـّة إلى مـكان 

الحـدث» (المصدر السـابق).

وبعـد إحـراق كـرم الزيتون في بوريـن، نشرت «بشـيفاع» معلومـات مفصّلة تحـت عنوان ثانـويّ وَرَدَ 

فيـه: «مسـموح أن ننتـصر على الجيـش وأن نجبي ثمنـًا باهظًا»، إلى جانـب توضيح يذكر أنّ سـلطات 

تطبيـق القانـون «سـتعيد التفكـير مـرّة أخرى قبـل الحـدث المقبـل». وتضمّنـت المعلومات المنشـورة 

«الدخـول إلى القـرى العربيةّ المجـاورة، والقيام بعمليـّات هدم فيها أيضًـا». ووُصفت الاعتـداءات بأنهّا 

«مفـترق انتقـام». ولإثبـات جدوى الأسـلوب، من وجهـة نظر المسـتوطنين، جاء في تقرير «بشـيفاع» 

أنـّه «لـدى احتراق بيـت في إحدى القرى، أعلـن الجيش عبر أجهـزة الاتصّـال أنهّ لا تتوافر قـوّات يمكن 

إرسـالها إلى مـكان الحريق» (المصدر السـابق).

جوهر التعامل الإسرائيليّ مع مجموعة «جباية الثمن»

مَ بها كلّ مـن وزير الأمـن الداخليّ ووزير العـدل في الحكومة  لا شـكّ في أنّ رفـض نتنياهـو توصيةً تقََـدَّ

الإسرائيليـّة السـابقة (2009- 2013) تنـصّ عـلى اعتبـار مجموعـة «شـبيبة التـلال» الاسـتيطانيةّ 

اليمينيـّة التـي تنفّـذ عمليـّات «جباية الثمـن» مجموعـة إرهابيةّ، هذا الرفض يشـفّ عـن جوهر تعامل 

المؤسّسـة السياسـيةّ والأجهـزة الأمنيـّة مع هـذه المجموعـة. في واقـع الأمر، هـذا التعامل شـكَّلَ محور 

تعاطـي مجموعـة كبـيرة مـن المحلّلـين السياسـييّن والعسـكرييّن في إسرائيـل مع هـذه الظاهـرة قبل 

رفـض نتنياهـو وبعده. 

وفي هـذا الصدد، كتب ناحوم برنيـاع، كبير المعلّقين في صحيفة «يديعـوت أحرونوت» (2011/12/14) 

قائـلاً إنّ مـن يعتقـد أنّ الذيـن ارتكبـوا حملـة الاعتـداءات على ضبـّاط الجيـش الإسرائيـليّ وجنوده في 

المناطـق المحتلّـة هم مجموعة هامشـيةّ يعيـش في الأوهام؛ وذلـك أنّ خطر هذه المجموعـة لا يقُاس بعدد 

أفرادهـا فقـط، وإنمّا كذلك بالعمق السـكّانيّ الـذي يوفّر لها الغطـاء والحماية. وبناء عـلى ذلك، إنّ من 

يعتقـد أنّ مشـكلة هـؤلاء المعتدين سـتجد حلاٍّ لها بواسـطة إصـدار عدّة أوامـر إبعاد بحقّ عـدد منهم، 

أو بواسـطة تقديـم لوائـح اتهّـام ضدّ عـدد آخر، يرتكـب خطأً فادحًـا. إنّ مـا يجب فعله هـو اجتثاث 

هـذه الآفـة مـن جذورهـا، والجميـع في إسرائيـل يـدرك تمامًـا أنّ هـذه الجـذور كامنـة في تصريحات 

التحريـض التـي يطلقهـا الحاخامون في يهـودا والسـامرة (الضفّة الغربيـّة)، وفي ممارسـات الحكومة 
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عِـن الخطوات غـير القانونيةّ التـي يقُْدِم عليها المسـتوطنون، وفي التسـامح الذي  الإسرائيليـّة التـي تشرَُْ

تبُدْيـه المحاكـم الإسرائيليـّة إزاء أفعـال هؤلاء المسـتوطنين، وفي العجز الذي يسـيطر عـلى كلّ من جهاز 

الأمـن العـامّ (الشـاباك) والجيـش والشرطـة في كلّ مـا يتعلّـق بمواجهتهـم. في الوقت نفسـه، لا يمكن 

لليمـين في الكنيسـت أن يـبرئّ نفسـه من المسـؤوليةّ عن هـذه الاعتـداءات، إذ إنّ هذا اليمين منشـغل في 

الآونـة الأخـيرة أكثر ما ينشـغل بسَـنّ سَـيلْ مـن القوانين التـي تقيـّد الحرّيـّات الديمقراطيـّة وتضُيِّق 

الخنـاق عـلى المواطنـين العـرب، ومـن الناحية الأخلاقيـّة ليس ثمّـة أيّ فارق بين هذا السـلوك وسـلوك 

المسـتوطنين الذيـن ارتكبـوا الاعتداءات عـلى أفراد الجيـش الإسرائيليّ. 

وأكّـد المحلّل العسـكريّ رون بن يشـاي، في سـياق مقالة في موقـع «واينت» الإلكترونـيّ التابع لصحيفة 

يتعامـل مـع جرائـم المسـتوطنين  «يديعـوت أحرونـوت» (2011/12/20)، أنّ الجيـش الإسرائيـليّ 

بقفّـازات مـن حريـر، والشرطـة تبُـدي ضعفًـا غير مـبررّ، وجهـاز الشـاباك يتنكّـر، وفضـلاً عن ذلك 

كلّـه تحظـى هـذه الجرائـم بتأييـد لوبـي يمينـيّ قـويّ في الكنيسـت. مـن ناحيـة أخـرى، إنّ الجيش 

الإسرائيـليّ يضـمّ في صفوفه كثيريـن من الجنـود والضبّاط الصغار الذيـن يخدمون في الضفّـة الغربيةّ، 

ويتضامنـون عـلى نحـوٍ معلَـن أو غير معلَـن مـع أيديولوجيا ونهج «شـبيبة التـلال»، ومن بـين هؤلاء 

جنـود وضبّـاط يـزوّدون اليمـين المتطـرّف بمعلومـات مسـبقة عن عمليـّات ينـوي الجيـش تنفيذها 

لإجـلاء بـؤر اسـتيطانيةّ، وهـو ما يفسـح المجال أمـام ارتـكاب عمليـّات «جبايـة الثمن» بهـدف ردع 

الجيـش عـن القيـام بعملياّته. 

وبرأيـه، إنّ التصـدّي لهـذه العمليـّات يسـتلزم -بـادِئَ ذي بـدء- تعريفَهـا عـلى نحـوٍ واضـح مـن 

خـلال مصطلحـات القانـون والقضـاء على أنهّـا جريمـة، ومن ثـَمّ توظيف مـوارد وطاقـات من أجل 

معالجتهـا، بالشـكل الإبداعي نفسـه الذي تسـتخدمه الشرطـة والنيابة العامّـة إزاء الجريمـة الجنائيةّ 

المنظّمـة. ويعـرف جهاز الشـاباك جيـّدًا أنهّ في إطـار عمل اليمـين المتطرّف ينشـط في المناطـق المحتلّة 

وفي إسرائيـل نحـو 250 ناشـطًا تتحـدّد مَهمّتهم الرئيسـيةّ في خرق القانـون ويشـكّلون الدائرة الأولى، 

وفي الدائـرة الثانية ينشـط 700 مسـاعد لهؤلاء، بينما ينشـط في الدائـرة الثالثة عدّة آلاف مـن المؤيدّين. 

وشـدّد عـلى أنـّه في ظلّ وضـع كهذا ثمّـة ضرورة لإجـراء تغيـير في عقليةّ المؤسّسـة السياسـيةّ وقيمها، 

ويجـب التوقّـف عـن غضّ الطـرْف عـن هـذه العملياّت ومنـح الشرطـة والجيـش والشـاباك الأدوات 

اللازمـة لمحاربـة الجرائـم القوميـّة المتطرّفـة. كذلـك يتعيّن عـلى القضـاة في المحاكم أن يسـتوعبوا هم 

كذلـك مـدى خطـورة الجريمـة ذات الدوافـع السياسـيةّ، وهذا على مـا يبدو لا يحـدث حتـّى الآن؛ وإلاّ 

فكيـف يمكـن تفسـير ظواهـر الرحمـة والاعتباريةّ التـي يبديهـا بعض القضـاة على نحوٍ غـير مفهوم 

حـين يكـون الحديث عـن «شـبيبة التلال؟».

وأشـار القـاضي المتقاعد بوعـاز أوكـون، محلّـل الشـؤون القانونيةّ في صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
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(2011/12/15)، تعقيبـًا عـلى إعـلان الناطق بلسـان الجيش الإسرائيـليّ أنّ الاعتداءات التـي ارتكبها 

ناشـطو اليمـين في 2011/12/13 عـلى ضبّاط الجيـش الإسرائيليّ وجنـوده في المناطق المحتلّة تشـكّل 

تجـاوزًا للخطـوط الحمْـر، أشـار إلى أنّ هـؤلاء الجنـود وقادة الجيـش يملكون وسـائل كافيـة لحماية 

أنفسـهم، بينمـا الاعتـداءات الأخطر هي تلـك التي يرتكبها المسـتوطنون في هـذه المناطق ضدّ السـكّان 

العـرب، وهـؤلاء ليـس ثمّة مَـن يوفّـر الحماية لهم عـلى الإطلاق. وعلى سـبيل المثال، شـهد اليـوم التالي 

لتلـك الاعتـداءات عملياّت إحراق 5 سـياّرات فلسـطينيةّ، وحوادث رشـق حجارة على عشرات السـياّرات 

الفلسـطينيةّ، وعمليـّة إحـراق مسـجد تاريخيّ في القـدس الغربيةّ وكتابة شـعارات بذيئة عـلى جدرانه.

وأضـاف: بنـاء على ذلك، يتعـيّن على كلّ مـن أعرب عن صدمتـه الكبـيرة إزاء اعتداءات ناشـطي اليمين 

ا في جميـع أنحاء  عـلى الجيـش أن يـدرك أنّ مثـل هـذه الاعتـداءات يتعـرّض لهـا الفلسـطينيوّن يوميٍـّ

المناطـق المحتلّـة. ولعلْـم الناطـق بلسـان الجيـش الإسرائيـليّ، الخطـوط الحمْـر جـرى تجاوزها منذ 

فـترة طويلـة، والعَلَـم الأسـود بـات مرفوعًـا في المناطـق المحتلّـة منذ أعـوام كثـيرة، وما يسـود في هذه 

المناطـق هـو نظـام أبارتهايـد بكلّ مـا في هذه الكلمـة من معنـى. فضلاً عن ذلـك، تحََـوّل العنف الذي 

يمُـارس ضـدّ الفلسـطينييّن إلى آفـة مُعْديـة، وكلّ مـن يعتقـد أنّ المشـكلة كامنـة فقط في عـدم تطبيق 

ق في المناطق الفلسـطينيةّ هو  القانـون يرتكـب خطـأً فادحًـا؛ وذلـك أنّ القانـون الإسرائيليّ الـذي يطُبَّـ

قانـون سـيئّ وغير عـادل من أساسـه. ويجـب ألاّ ننـسى أنّ المنظّمـات المتعـدّدة التي تحـاول أن تقف 

في وجـه هـذا القانـون، عـلى غـرار «جمعيـّة حقـوق المواطـن»، وَ «ييش ديـن» («يوجـد قانـون»)، وَ 

«بِتسِْـيلم»، تتعـرّض في الوقـت الحـاليّ لحملـة شرسـة مـن جانـب الحكومـة الإسرائيليةّ ترمـي إلى كَمّ 

أفواههـا. صحيـح أنّ العنـف في المناطـق المحتلّة تحـوّل إلى عادة روتينيةّ، لكن سـبب ذلك يعود أساسًـا 

إلى حقيقـة أنّ السـلطات المسـؤولة عن تطبيـق القانون تغضّ الطـرْف بصورة منهجيةّ عن ممارسـات 

الاحتلال والمسـتوطنين إزاء السـكّان الفلسـطينييّن وأملاكهم. ومـن الطبيعيّ ألاّ يبقـى خطر هذا العنف 

منحـصرًا في الفلسـطينييّن فقـط. وعـلى جميـع الذين اعتـبروا أنّ الاعتداء عـلى جنود الجيـش الإسرائيليّ 

هـو عمل خطِـر للغاية أن يدركـوا أنّ الاعتداءات على الفلسـطينييّن لا تقـلّ خطَرًا عنه -إن لم تكن أشـدّ 

وأدهـى-؛ وذلـك أنهّـا تجري تحت سـمع وبـصر الجهات المسـؤولة عـن تطبيـق القانون.

ويعتقـد آري شـافيط، المحلّـل السـياسيّ في صحيفـة «هآرتـس»، أنّ صـورة إسرائيـل لـم تكـن يومًـا 

بالبشـاعة التـي هـي عليها اليوم، مـن جرّاء ممارسـات كثيرة، مـن بينها قيـام مخرّبين يهـود بإحراق 

أماكـن الصـلاة التابعة للمسـلمين، وباقتحام معسـكرات للجيـش ومهاجمة الجنود. وبرأيـه حلّت محلَّ 

إسرائيـل المتحـضرّة إسرائيلُ أخـرى ظلاميـّة. وصحيـح أنّ تاريخ إسرائيل شـهد لحظـات مظلمة مثل 

مجـزرة كفـر قاسـم، ومجـزرة صبرا وشـاتيلا، ومذبحـة غولدشـتاين، كما جـرت في المـاضي محاولات 

لإسـكات الصحـف والهجـوم عـلى الجهـاز القضائيّ، لكنـّه لم يشـهد يومًا مثل هـذه الحملة الواسـعة 
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النطـاق مـن أجل تشـويه وجـه إسرائيل واسـتبداله بوجـه آخر.11

وقبـل هـؤلاء جميعًا، كان محلّل الشـؤون الاسـتخباراتيةّ يـوسي ميلمان قد اسـتنتج أنّ جهاز الشـاباك 

لا يتعامـل مـع المتطرّفين اليهود المشـتبهَ بهـم بارتكاب أعمـال إرهابيةّ مثلمـا يتعامل مع المشـتبه بهم 

العـرب، وإنمّـا يغـضّ الطرف عـن اليهود، وأكّد أنّ هذا المسـلك يشـكّل إخفاقًـا مقلقًا لهـذا الجهاز من 

شـأنه أن يعـرّض النظـام في إسرائيـل للخطـر12. في المقابـل، يحظى المعتدون بتسـامح القضـاة الذين 

يقلّلـون مـن قـدْر أعمالهـم ويفرجون عنهـم أو يحكمـون عليهـم بعقوبات طفيفـة، ويحَظَـوْن بعجز 

د -على ما يبـدو). وتسـاهم الصحف اليهوديـّة الإسرائيليةّ  الشرطـة والجيـش الإسرائيليّ (العجـز المتعمَّ

كذلـك بـأن تتبنـّى مغسـلة كلام المسـتوطنين الذين يسـمّون هذه الأعمـال «جبايـة الثمن»، كمـا لو أنّ 

الحديـث يـدور حول مـادّة اسـتهلاكيةّ في حانـوت، بينما يجـب أن نقول الحقيقـة، وهي أنّ مـا يفعله 

المسـتوطنون بجيرانهـم الفلسـطينييّن هـو إرهاب بكلّ مـا في الكلمة مـن معنى.

هل يطُبـّق القانون؟

ذَكَـر تقريـر أعَـدَّه مكتـب تنسـيق الأنشـطة الإنسـانيةّ التابـع للأمـم المتحّـدة (OCHA)13، وصدر في 

كانـون الأوّل/ ديسـمبر عـام 2011، أنّ تطبيـق إسرائيـل للقانون في كلّ مـا يتعلّق باعتـداءات «جباية 

الثمـن» ينطـوي عـلى خلـل وإهمـال فظيعـين. وحـذّر التقريـر مـن أنـّه في حـال إقـدام إسرائيل على 

إجـلاء مسـتوطنات في الضفّـة الغربيةّ دونمـا معالجة جـادّة لظاهرة «جبايـة الثمن»، فـإنّ ربع مليون 

فلسـطينيّ، يسـكنون في 86 قرية وبلدة، سـيكونون عُرْضـة إلى اعتداءات كهذه من جانب المسـتوطنين. 

وقالـت منظّمـة «بِتسِْـيلم» لحقـوق الإنسـان في المناطـق المحتلّـة إنّ التحقيقـات التي قامت بها بشـأن 

ل المسـتوطنين بصـورة عنيفة في القرى الفلسـطينيةّ  بعـض عمليـّات «جباية الثمن» التـي تضمّنت توغُّ

بينّـت أنّ قـوّات الأمـن الإسرائيليـّة لـم تتدخّـل إلاّ في مراحـل متأخّـرة نسـبيٍّا مـن الأحـداث، وبصورة 

عامّـة بعـد أن بـدأ الفلسـطينيوّن برشـق الحجـارة عـلى مـن يعتدي عليهـم، وهذا عـلى الرغـم من أنّ 

عهـا مسـبقًا.14 وأكّدت  هـذه الحـوادث تشـكّل جـزءًا مـن نمط متكـرّر، ومـن الواضح أنـّه يمكـن توقُّ

«بِتسِْـيلم» أنّ تقاعـس الجيـش الإسرائيليّ عـن كبح عمليـّات «جباية الثمـن» غير ناجم عـن افتقاره إلى 

الصلاحيـات اللازمـة، بـل عن عدم وجـود رغبـة حقيقيـّة في حماية الفلسـطينييّن. 

وجاء في بيان صحافيّ خاصّ صادر عن هذه المنظّمة في أواخر سنة 2011: 

آري شافيط، «لم نكن يومًا بشعين مثلما نحن الآن»، صحيفة «هآرتس» 15/12/2011.  .11
يوسي ميلمان، «عندما لا يرغب الشاباك في القيام بأيّ شيء»، صحيفة«هآرتس» 10/10/2011.   .12

  UNITED NATIONS Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. occupied Palestinian territory. Israeli  .13
 Settler Violence in The West Bank, November 2011.

موقع بِتسِْيلم الإلكترونيّ: عنف المستوطنين- عدم تطبيق القانون.   .14
http://www.btselem.org/arabic/settler_violence/20111229_settler_violence_in_dec_2012  
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«نـُشرِت في الأيـّام الأخـيرة أخبـار في وسـائل الإعـلام فحواها أنّ قـوّات الأمن سـتمنح قريبـًا صلاحيات 

جديـدة لمعالجـة عنـف المسـتوطنين، تشـمل تخويـل الجنـود إيقـاف واعتقـال إسرائيليـّين في الأراضي 

الفلسـطينيةّ... إنّ هـذه الأخبـار ما هـي إلاّ تضليل، فالجنـود الذيـن في الضفّة الغربيـّة لديهم صلاحية 

إيقـاف مواطنـين إسرائيليـّين إذا كان هنـاك اشـتباه بأنهّم ارتكبـوا أو يوشـكون على ارتـكاب مخالفة 

جنائيـّة. إنّ حقيقـة كون الجنـود لا يقومون -في المعتاد- باعتقال مسـتوطنين يعتدون على فلسـطينييّن 

ليسـت ناجمـة عن نقـص في الصلاحيات الموكولـة إليهـم، وإنمّا هي نتيجة عـدم الاسـتعداد والرغبة في 

العمـل مـن أجل حمايـة الفلسـطينييّن وأملاكهم.  

دًا أنـّه لا حاجـة إلى إضافـة صلاحيـات لجهـات تطبيـق القانون في  إنّ منظّمـة «بِتسِْـيلم» تؤكّـد مجـدَّ

المناطـق المحتلّـة، وأنّ المطلـوب فقط هو اسـتخدام الصلاحيـات القائمـة. إنّ امتناع الجيـش الإسرائيليّ 

عـن إيقـاف واعتقال مسـتوطنين عدوانيـّين في المنطقة ما هـو إلاّ جزء من المشـكلة. بالإضافـة إلى ذلك، 

يتعـيّن على الشرطـة الإسرائيليـّة إجراء تحقيقـات ناجعة تقود إلى الكشـف عـن اعتداءات المسـتوطنين 

التـي تجـري في الخفاء». 

ولإيضـاح هـذه المسـألة، أرفقـت المنظّمـة بالبيـان وثيقتـين رسـميتّين وزّعتهـا عـلى الجنـود النيابـةُ 

العسـكريةّ والإدارة المدنيـّة في أعقـاب قـرار المحكمـة الإسرائيليـّة العليـا في الالتمـاس المتعلّـق بقطف 

الزيتـون، والـذي قدّمتـه «جمعيةّ حقـوق المواطن» وجمعيـّة «حاخامون مـن أجل حقوق الإنسـان» في 

أواخـر سـنة 2006، حيـث فصّلـت في الوثيقتـين واجبـات الجنـود في تطبيـق القانون.  

وجاء في الوثيقة الأولى تحت العنوان «إيقاف» أو «اعتقال» ما يلي: 

«كقاعـدة، إنّ جنـديّ جيـش الدفـاع الإسرائيليّ مُخـوَّل بإيقاف أيّ شـخص (بمـن في ذلـك إسرائيليوّن 

وفلسـطينيوّن وأجانـب) يتواجـد في منطقة يهـودا والسـامرة (الضفّة الغربيـّة)، في الحـالات التالية:

عندمـا يتوافـر لـدى الجنديّ أسـاس معقول للاشـتباه بـأنّ الشـخص المعنيّ ارتكـب مخالفة أ. 

أو أنـّه يوشـك عـلى ارتكاب مخالفـة يمكـن أن تعرّض للخطر سـلامةَ شـخص آخـر أو أمْنهَ، 

أو سـلامةَ الجمهـور أو أمْنهَ.

عندمـا يتوافـر لدى الجنـديّ أسـاس معقول للاشـتباه بـأنّ لدى الشـخص المعنـيّ معلومات ب. 

مرتبطـة بمخالفـة ارتكُِبـت أو مخالفـة مسـتقبليةّ يمكـن أن تعرّض للخطر سـلامةَ شـخص 

آخـر أو أمْنـَه، أو سـلامةَ الجمهـور أو أمْنهَ». 

وجـاء في الوثيقـة الثانيـة تحت العنـوان «تأكيد تعليمـات في مجال تطبيـق القانون تجـاه إسرائيلييّن في 

منطقة يهـودا والسـامرة (الضفّة الغربيـّة)» ما يلي: 

«نـورد هنا تشـديدًا على بعـض التعليمـات ذات الصلة بمعالجة مسـألة وصول المزارعين الفلسـطينييّن 
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ِـ «حـوادث احتكاك»  إلى أراضيهـم الزراعيـة، وبخاصّـة في مـا يتعلّـق بمعالجـة جنود جيـش الدفاع لـ

ـل الجنـود لمنـع ارتـكاب مخالفـة إجـراء تطبيق  يمكـن أن تقـع عـلى هـذه الأرضيـّة: إنّ واجـب تدخُّ

القانـون تجـاه إسرائيليـّين في منطقـة يهـودا والسـامرة ينـصّ عـلى أنـّه إذا كان الجنديّ شـاهدًا على 

ارتـكاب مخالفـة مـن جانـب إسرائيليّ (على سـبيل المثـال: حادث اعتـداء عـلى مزارعين فلسـطينييّن)، 

فـإنّ عليـه القيـام بإجـراءات فوريةّ لإحباط ارتـكاب المخالفـة، بكلّ الوسـائل الملائمة، التـي لا تنطوي 

عـلى تعريـض قوّات الجيـش الإسرائيـليّ أو حياة المشـبوه للخطـر، ومن ضمن ذلـك إيقـاف أو اعتقال 

المشـبوه بارتـكاب المخالفـة، حسـب الـضرورة، إلى حـين وصـول قـوّات الشرطـة. لا يجـوز للجنـديّ 

الوقـوف موقـف المتفـرّج، بل عليـه أن يتـصرّف في إطـار مَهَمّته لإعـادة النظـام العـامّ إلى نصابه».

وكان يـوسي ميلمـان في مقالتـه المشـار إليهـا آنفًا قـد عقّب عـلى تقاعس الجيـش عن تطبيـق القانون 

قائـلاً إنّ الأشـخاص الثلاثـة الذيـن تولَّـوْا رئاسـة جهـاز الشـاباك خـلال العقـد الأخـير -الرئيسـين 

السـابقين آفي ديخـتر ويوفـال ديسـكين، والرئيـس الحـاليّ يـورام كوهـين- هـم خرّيجـو فرقـة هيئة 

الأركان العامّـة النخبويـّة (سـييرت متكــال)، ومن المؤكّـد أنهّم لم ينسَـوا العبارة القائلـة: «ليس هناك 

«لا أسـتطيع»، وإنمّـا «لا أريد».

وعـلى الغـرار ذاته أعلـن الرئيس الأسـبق لجهاز الشـاباك كرمـي غيلون، خلال نـدوة سياسـيةّ عُقِدت 

في مدينـة بـئر السـبع، أنّ بإمـكان هـذا الجهـاز في غضـون فـترة وجيـزة وضع حـدّ لجرائـم «جباية 

الثمـن» إن اتخّـذت المؤسّسـة السياسـيةّ الإسرائيليـّة قرارًا يقـضي بمكافحة هـذه العملياّت أسـوة بأيّ 

عمليـّات أخـرى ذات طابـع إرهابـيّ. وأضاف غيلـون أنّ مكافحـة هذه العمليـّات لم تنجـح حتىّ الآن 

بسـبب عدم وجـود نيةّ حقيقيـّة لمكافحتها. وقال إنـّه لا يعُقل ألاّ يكون بوسـع جهاز الشـاباك مواجهة 

هـذه العمليـّات، ولكـن يبـدو أنهّ لا رغبـة كافية بخوض مواجهـة كهذه لـدى الجهات الأمَنيـّة المختصّة 

(صحيفـة «يديعوت أحرونـوت»، 2014/5/5).
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إجمــال

أدّى تفاقـم جرائـم «جبايـة الثمـن» التـي ترتكبهـا جماعـات اسـتيطانيةّ يهوديـّة ضدّ الفلسـطينييّن 

وأملاكهـم، في الضفّـة الغربيةّ وداخـل الخطّ الأخـضر في الآونة الأخـيرة، إلى إعادة اسـتعمال آليةّ الكذب 

ا بوجه عـامّ حول المسـتوطنين، والتـي تدّعي -في مـا تدّعي- أنّ هـذه الجماعات  المتفَّـق عليـه إسرائيليٍـّ

ِـ «مشروع الاسـتيطان الصهيونيّ»،  لا تعـدو كونها «أعشـاباً ضـارّة»، ولا تعكس «المشـهد الحقيقيّ» لـ

وأنهّـا -عـلى حـدّ تعبير وزيـر الدفـاع الإسرائيليّ الأسـبق موشـيه آرنـس- عبـارة عن عصابـات رعاع 

يهـود غايتهـا مماثلـة لغايـة السياسـييّن العـرب في إسرائيـل، وهي دقّ إسـفين بـين المواطنـين اليهود 

والعـرب، والحـؤول دون اندمـاج العـرب في المجتمع الإسرائيـليّ (صحيفة «هآرتـس»، 2014/5/15).

وكان ثمّـة مَن فضـح هذه الآليـّة، وإنْ بصورة مواربـة، وفي مقدّمهم الكاتب الإسرائيليّ الأشـهر عاموس 

عـوز الـذي أكّـد أنّ تعابـير مثل «جبايـة الثمـن» وَ «شـبيبة التـلال» التي تطُلـق على هـذه الجماعات 

هـي تعابـير تزويقيـّة، وأنهّ حـان الوقت كـي نواجه الوحش ونسـمّيه باسـمه الحقيقـيّ، معتـبراً أنهّا 

جماعـات نازيـّة جديدة عبريـّة، وأنهّ ليـس هنـاك أيّ شيء يفعله النازيـّون الجدد في عصرنـا ولا تفعله 

هـذه الجماعـات هنـا. وأضـاف عـوز أنّ الفـارق الوحيـد قـد يكـون كامنـًا في أنّ الجماعـات النازيـّة 

الجديـدة هنـا تحظـى بدعـم من طـرف عـدد غير قليـل مـن المشرّعـين القوميـّين وربمّـا العنصريين، 

ا (صحيفـة «يديعوت  وكذلـك بدعـم عـدّة حاخامـين يقدّمـون لهم فتـاوى تعُتـبر برأيـه زائفـة دينيٍـّ

أحرونـوت»، 2014/5/11). 

وسَـخّف أحـد المحلّلين المتخصّصـين في شـؤون المتدينّين اليهـود مقاربةَ جهاز الشـاباك التـي تؤكّد أنّ 

ا لجرائم «جبايـة الثمن» هـو المدرسـة الدينيةّ (ييشـيفاه) «عود يوسـف حاي»  هنـاك مصـدرًا مركزيٍـّ

في مسـتوطنة يتسـهار التـي سـيطر الجيـش الإسرائيليّ عليهـا، مشـيراً إلى أنّ جوهـر المدرسـة الدينيةّ 

هـو مجمـوع حاخاميهـا قبـل أيّ شيء، وإلى أنّ مؤسّـس هـذه المدرسـة الدينيةّ ورئيسـها الـذي تعمل 

بموجـب نظريتّـه هـو الحاخام يتسـحاق غينزبـورغ، مؤلّف «بـاروخ الرجـل» قصيدة المديـح لباروخ 

غولدشـتاين عـلى ارتكاب المذبحـة في الحرم الإبراهيمـيّ، والذي يقـف وراء كتاب «عقيـدة الملك- شرائع 

قتـل الأغيـار». وغينزبـورغ هو الحاخام الـذي يكرّر الدعـوة إلى محو العـرب من البلاد، وأمثاله ليسـوا 

«أعشـاباً ضـارّة» قَطّ؛ وذلـك أنّ عنف الطلابّ مـا زال متخلّفًـا وراء نظريةّ حاخاميهـم. فضلاً عن ذلك، 
في ربيـع العـام 2014 عُقـد مؤتمـر كبير قـاده غينزبورغ وألقـى نتنياهـو التحيةّ الرئيسـة فيه.15

وأشـار هـذا المحلّـل نفسـه إلى أنّ المصـدر الثانـي الذي يؤثـّر في روحيـّة مدرسـة يتسـهار الدينيةّ هو 

الحاخـام دوف ليئور. وسـبق للـرأس المنفّذ للعصابـة الإرهابيةّ اليهوديـّة السرّيةّ مناحيـم ليفني، الذي 

أدُيـن بعـدّة أعمـال قتـل، أنْ شَـهِدَ بأنّ مـن أرسـله ورفاقه وبـادر وشـجّع وأمَرَ بـكلّ أعمالهـم وعاد 

سيفي ريخليفسكي، «قصّة بيبي» (بنيامين نتنياهو)، هآرتس، 30/4/2014.   .15
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وضغـط لتفجير سـتّ حافـلات (باصات) مليئـة بالعرب -وهـي المذبحة التـي كبحها الشـاباك بعد أن 

كانـت المـوادّ المتفجّـرة قـد ألُصقـت بالحافلات- هـو الحاخام ليئـور، الـذي كان حاخام غولدشـتاين، 

وشريـك غينزبـورغ في «نظريـّة الملـك»، وقد وصفه نتنياهـو بأنهّ «دوريـّة الصاعقة الأماميـة التي تقود 

شـعب إسرائيل»! (المصدر نفسـه).

إذا أضفنـا هـذا إلى كلّ مـا تقدّم، فإنّ الاسـتنتاج المطلـوب هو أنّ جماعات «جباية الثمن» تشـكّل سـيفًا 

للاسـتيطان الإسرائيـليّ بموازاة كونهـا «دورياّت (كتائـب) صاعقة» للمـشروع الصهيونـيّ الكولونياليّ 

برُمّته. 
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